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الفصل الثاني

الإمساك

 عدو بدنك الأعظم 
ما هو الإمساك؟

 ،»constipatous« ــة ــة اللاتيني ــن الكلم ــة constipation م ــاك بالإنجليزي ــم الإمس ــتق اس يشُ

وترجمتهــا هــي » الكبــس أو للحشــد الجماعــي، الحــزم )مــن يحــزم الأمتعــة(، الحشــو«. وبنــاءً عــى 

ذلــك، أن تكــون مُمســكاً يعنــي أن تحــزُّم الــراز المتراكــم في الأمعــاء يجعلــه صعــب الإخــراج. ومــع 

ذلــك، مــن الممكــن أيضــاً لحالــة الإمســاك أن تكــون موجــودة عندمــا تكــون حركــة الأمعــاء ربمــا 

تبــدو طبيعيــة، بالرغــم مــن تراكــم الــراز في مــكانٍ مــا عــى طــول امتــداد القولــون!

في حقيقــة الأمــر إن الإمســاك هــو الابتــاء رقــم واحــد المتضمــن تحــت تقريبــاً كل اعتــال؛ مــن 

ــاً.  ــان تقريب ــم الإنس ــات في جس ــكل الإضطراب ــدائي ل ــبب الأولي، الابت ــه الس ــب إلي ــن أن ينُس الممك

أكــر اعتــال ســائد يبُتــى بــه الأنُــاس المتمدنــن هــو الإمســاك. وإنــه مــن الأســاسي أن نؤكــد عــل أن 

الإمســاك يؤثــر في صحــة القولــون، والتــي تعتمــد عليهــا صحــة الجســم بأكملــه.

ــي تتســبب في  ــي، والت ــن يوم ــون كروت ــا المتمدن ــة ينغمــس فيه ــان ضــد الطبيع ــاك جريمت هن

ــة  ــة الحيوي ــة منزوع ــتهلاك الأطعم ــي اس ــاك. الأولى ه ــعبية، الإمس ــيوعاً وش ــر ش ــال الأك الاعت

والمنقحــة والتــي تفشــل في تغذيــة الأعضــاء المســئولة عــن إخــراج المــواد المتبــددة. الأخــرى، وهــي 

ــة ضمــن الأشــخاص البالغــن مــن  الأكــر تفشــياً بالأخــص ضمــن الشــباب، ولكنهــا ليســت بالقليل

العمــر والأكــر نضُجــاً، هــي إهــال إيقــاف كل شيء نفعلــه عندمــا يكــون مــن المفــرض أن يجبرنــا 

إلحــاح الأمعــاء عــى الإخــراج إلى المرحــاض. الطبيعــة مراقــب صــارم؛ فهــي تعطينــا تنبيــه واحــد. 

وأحيانــاً اثنــن. أنــت تطُيــع. أو غــر ذلــك. تلــك »الغــر ذلــك« هــي الطريــق الماكــر إلى الإمســاك.

كيف يؤثر الإمساك على وظيفة القولون

ــل أي  ــة داخ ــرة الواقع ــوة الح ــواد الرخ ــل الم ــة غس ــي حال ــاك ه ــكلة الإمس ــل مش إذا كان ح

جــزء مــن القولــون فحســب، لــن تكــون الصعوبــة في تفريــغ الموقــف كبــرة أكــر مــا ينبغــي. مــن 

الممكــن لحقــن شرجــي حاســم أن يكــون كافيــاً لتهتــم بأمــر بإزالتهــا. المشــكلة، مــع ذلــك، ليســت 

حقــاً شــديدة البســاطة في الإعــداد لهــا. يتضمــن الإمســاك ليــس فقــط الاحتبــاس الغــر لازم للــراز 

ــون، مــن  ــاس الموجــود في كل مــكان مــن النصــف الأول مــن القول في الأمعــاء، ولكــن أيضــاً الاحتب

المعــيّ الأعــور إلى منتصــف القولــون المسُــتعرض. يوجــد المعــيّ الأعــور قريبــاً مــن الصــام المعــوي 
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ــون. ــة القول ــد بداي الأعوري-اللفائفــي عن

ــز جــدار هــذا القطــاع مــن القولــون بأعصــاب وعضــات حساســة والتــي تكــون وظيفتهــا  جُهِّ

ــات  ــع محتوي ــن أجــل دف ــة، م ــرف بموجــات التمعجي ــبيهة بالموجــات، تعُ ــة ش ــن حرك هــي تكوي

ــدام  ــة أق ــي خمس ــافة ه ــك المس ــائي. تل ــراج النه ــتقيم للإخ ــور إلى المس ــيّ الأع ــن المع ــون م القول

بالتقريــب. إذا رجعــت إلى مُخطــط عــاج القولــون ســرى أن المعــيّ الأعــور هــو ذلــك الجــزء مــن 

ــد مخــرج الأمعــاء الدقيقــة، وأن المســتقيم هــو الأمعــاء الســفلية. ــون الصاعــد عن القول

بجانــب تكويــن تلــك الموجــات التمعجيــة، فــإن هــذا النصــف الأول مــن القولــون لــه وظيفتــن 

أخُرتــن في غايــة الأهميــة. الأولى، أنــه يجــب أن يســتخرج مــن جميــع البقايــا القادمــة مــن الأمعــاء 

ــة موجــودة والتــي عجــز المعــي الدقيــق عــن تجميعهــا. مــن أجــل تلــك  الدقيقــة أي مــادة مُغذيّ

الغايــة، فإنــه يفــرش المــادة التــي تمــر مــن خلالــه مــن الأمعــاء الدقيقــة ويحُــوِّل الســوائل والعنــاصر 

الأخــرى مــن خــال جدرانــه إلى تيــار الــدم. يتــم تجميــع المــواد الغذائيــة التــي تــم اســتخلاصها مــن 

القولــون عــن طريــق الأوعيــة الدمويــة المبُطنــة لجــدران القولــون وتحُمــل إلى الكبــد لمعالجتهــا.

ــة  مــن الواضــح، إذا حــدث وتخمــر أو تعفــن الــراز في القولــون، فــإن أي مــن العنــاصر المغُذيّ

الموجــودة فيــه مــن الممكــن أن تمــر إلى تيــار الــدم كنواتــج ملوثــة. ومــا كان مــن المفــرض أن يكــون 

مُغذيـّـاً أصبــح، في الواقــع، المولـّـد لتســمم الــدم. تســمم الــدم هــو الحالــة حيــث يحتــوي الــدم عــى 

نواتــج مســممة والتــي تنُتــج مــن نمــو البكتريــا الممُرضــة، أو المؤديــة إلى حــدوث المــرض. عــادةً مــات 

تكــون البثــور، كمثــال، هــي الإشــارة الأولى عــى أن تســمم الــدم وجــد طريقــاً إلى الجســم.

الوظيفــة المهمــة الأخــرى للجــزء الأول مــن القولــون هــي اســتقطاب التنبيــت المعــوي المطلــوب 

مــن الغــدد الموجــودة في جدرانــه لتزليــق القولــون. قديمــاً كان الكثــر جــداً مــن النــاس، الاحترافيــن 

والأشــخاص العاديــن، يعتقــد أن احقــن الشرجيــة وغســيل القولــون يزيــل التنبيــت  المعــوي وبالتــالي 

ــة  ــاً وخالي ــة تمام ــر خاطئ ــن التفك ــة م ــذه المدرس ــق. ه ــة للتزلي ــرق قيمّ ــن ط ــون م ــرِّد القول يجُ

بالكليــة مــن الصحــة والحــق. مــن الواضــح، أنــه عندمــا يــؤدي تحــزُّم الــراز المتراكــم في الأمعــاء إلى 

تلبيــس الــراز بقــرة، فإنــه مــن غــر المحتمــل أن تقــوم بطانــة القولــون بوظيفتهــا بصــورة طبيعيــة، 

ولــن تســتطيع الغــدد الموجــودة في تلــك البطانــة إنتــاج التنبيــت المعــوي الــازم، أو التزليــق. ذلــك 

الافتقــار إلى التزليــق يعمــل فقــط عــى تقويــة حالــة الإمســاك وتوالـُـد تســمم الــدم. 

ــل التنبيــت المعــوي في  يتداخــل تلبيــس الــراز بالقــرة هــذا مــع، إن لم يكــن فعــاً يمنــع، تدخُّ

تزليــق القولــون، إحــداث الأمــواج التمعجيــة مــن أجــل الغايــة الإخراجيــة، وامتصــاص واســتخدام 

ــاء  ــن الأمع ــون م ــة إلى القول ــات القادم ــا الفض ــودة في بقاي ــة الموج ــة الإضافي ــاصر الغذائي العن

ــة. الدقيق
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ــون  ــع الالتصــاق )اللــزج( في القول ــراز سري ــة ال ــال لإدراك أن نوعي لا يتُطلــب الكثــر مــن الخي

تكــون قابلــة لتكويــن طبقــة عــى البطانــة الداخليــة أو جــدار القولــون بســهولة، مشــابهةً في قوامهــا 

لطبقــة مــن الملُصقــات. ومــن الواضــح عــى حــدٍ ســواء أن تلــك الطبقــة، في منــع الوظيفــة الطبيعيــة 

للقولــون، لهــا نفــس التأثــر الماكــر لأن تصُبــح مولــداً لتســمم الــدم، لأذيـّـة الصحــة، الســعادة وطــول 

. لعمر ا

الإقامة بالمستشفى... انساها!

 فقــط مــن أعــوام قلائــل مضــت، أتصــل بي مريــضُ لإخبــاري أنــه قــد حــدد موعــداً للذهــاب 

ــه يعــاني مــن انســداد في القولــون  إلى المستشــفى في اليــوم التــالي. ســألته »لمــا ذلــك؟«. أخــرني أن

ــددة  ــراز والمــواد المتب ــوَّل لل ــاس المطُ ــه لا يســتطيع أن يتغــوط. مــن الممكــن أن يكــون الاحتب وأن

ــة إلى  ــون، مؤدي ــراً مــا يفعــل، يتســبب في انســداد الممــرات داخــل القول ــون، وكث الســيئة في القول

ــض  ــم ببع ــون، لمَ لم تق ــاج القول ــج ع ــة ببرنام ــى معرف ــو ع ــألته، وه ــاء. س ــة الأمع ــتحالة حرك اس

عمليــات غســيل القولــون. وخابــرني بعدهــا بأســبوع أو مثــل ذلــك وقــال أنهــا أنقــذت حياتــه. لقــد 

شــعر بإحســاس أفضــل مــن ذلــك الــذي كان يشــعره لأعــوام، وأنــه ســيعود إلى هنــاك قريبــاً لعمــل 

عمليــات غســل قولــون أكــر. هــذه ليســت حالــة فرديــة بــأي ســبيل مــن الســبل؛ أســتطيع أن أمــأ 

كتــاب بحــالات مشــابهة. تقنعنــي دراســتي وأبحــاث مركــزة أخــرى بهــذا الموضــوع أكــر مــن ذي 

قبــل بأنــه لا يوجــد إجــراء علاجــي أو مــداواة يجــب أبــداً أن تبــدأ بــدون إعطــاء المريــض سلســلة 

مــن عمليــات غســيل القولــون أولاً حتــى يتــم تنظيــف القولــون وإزالــة المصــدر الابتــدائي للعــدوى. 

لا يوجــد مــرض أو اعتــال سيســتجيب إلى معالجــة أسرع أو أكــر فعّاليــة مــا ســيكون عليــه بعــد 

إعطــاء سلســلة مــن عمليــات غســيل القولــون.

 


